
 يمثـــل الحصـــول على قـــرض لمواصلة 
الدراســـة الجامعة قرارا صعبا بالنســـبة 
إلـــى معظـــم  الطلبة في المملكـــة المتحدة، 
ولكنـــه معضلة أكبر للمســـلمين، بســـبب 
تحـــريم الإســـلام الاقتـــراض أو إقـــراض 

الأموال ودفع فائدة عليها.
ويشـــغل هذا الموضـــوع بـــال الكثير 
من الأســـر المســـلمة في بريطانيـــا، التي 
ترغب فـــي أن يواصل أبناءهـــا تعليمهم، 
لكنهـــا تخشـــى من فكـــرة القـــروض التي 
تخالـــف معتقدها الدينـــي، على الرغم من 
أن الحكومـــة البريطانية تســـهل بشـــكل 
كبيـــر منح القروض للطـــلاب الجامعيين، 
ولا تضيف عليها فوائـــد كبيرة كما تفعل 

غالبية البنوك.
ويســـدد الطلبـــة القـــروض للحكومة 
لاحقا بعد تخرجهم واشـــتغالهم وبفوائد 
قليلة، لكن القضيـــة الأكبر والجدل الدائر 
هـــو حول مـــدى توافـــق تلـــك الفوائد مع 

قواعد الشرعية؟
ويبلغ عدد المسلمين في المملكة المتحدة 
حوالي ثلاثة ملايين نسمة، فيما لا تتوافر 
إحصـــاءات رســـمية عـــن عـــدد الطـــلاب 

المسلمين.
ومع ازدياد تكلفة الدراســـة والمعيشة 
في بريطانيا، باتت الدراسة الجامعية من 
أهم التحديات الماليـــة التي تواجه معظم 

الطلاب المسلمين.
وقال أحد الطلبة المسلمين ”إذا اتبعت 
الشـــريعة الإســـلامية، فيجـــب ألا تدفـــع 
فائدة أو تحصل عليها. لكن الدراســـة في 
بريطانيا تجعل من المســـتحيل تقريبا أن 

تتجنب هذا“.
وعلق آخر قائلا ”إنه شر لا بد منه“.

وارتفعـــت تكلفة التعليـــم في إنجلترا 
بشكل ســـريع على مر السنين، لتصل إلى 

نحو 9.250 جنيه إســـترليني سنويا 
مقابل الرسوم الدراسية وحدها، 

ولم يتم تعديل هذه التكلفة 
حتـــى بعـــد اضطـــرار 

الطلبـــة إلـــى التعلم عن 
بعد وعبر الإنترنت بســـبب 

جائحة كورونا.

ويجعـــل ارتفاع الرســـوم الدراســـية 
ســـنويا من الصعوبة بمـــكان على معظم 
الطلبـــة توفيـــر المبلـــغ بالاعتمـــاد علـــى 

أنفسهم.
وتتــــراوح الــــدورات الجامعيــــة عادة 
ما بين 3 و5 ســــنوات قبــــل الحصول على 
الشــــهادة، لذلــــك يمكــــن أن يبلــــغ إجمالي 
الرســــوم الدراسية 27.750 جنيه إسترليني 
كحد أدنى عام 2020، والتي تتجاوز متوسط   

الدخل السنوي للمواطن البريطاني.

مخالفة المبادئ الإسلامية

لم تكـــن مخالفـــة المبادئ الإســـلامية 
خيارا بالنسبة إلى مدرّســـة تدعى فائزة، 
بل اضطـــرارا بعد أن أصـــرّ والداها على 
ضرورة مواصلـــة تعليمها مما دفعها إلى 

طلب قرض.
وقالـــت فائـــزة في حديثهـــا لصحيفة 
متـــرو التي تصدر في لنـــدن ”لم أرغب في 
الحصول على قرض عندمـــا احتجت إلى 
9 آلاف جنيه إســـترليني لإكمال دراستي، 

وقلت إن الجامعة ليست لي“.
وأشـــارت إلـــى أنها حاولـــت الادخار 
قدر المســـتطاع لتوفير مصاريف الجامعة، 
واضطـــرت إلى العمـــل كمدرّســـة خاصة 
لجمع المال، وحصلت على بعض المساعدة 
المالية من حكومة بلادها بما أنها مواطنة 
دنماركية، لكي تتمكن من دفع جل رســـوم 
العامـــين الثانـــي والثالث لكنهـــا مازالت 

مديونة.
وأكـــدت أن هـــذا الضغـــط أثر ســـلبا 
عليهـــا، إذ لم تســـتطع التمتع بالدراســـة 
والإنفـــاق بكل حريـــة لشـــعورها بالذنب 
بسبب مصدر المال الذي تراه غير شرعي، 
إضافة إلى القرض والفوائد اللذين يتحتم 

عليها دفعهما.
وفـــي الوقت الحالـــي، لا تقدم حكومة 
المملكـــة المتحدة نظاما يمكـــن للطالب من 

خلاله الحصول على قرض حلال.

ومثل فائزة، حاولت مســـعودة البحث 
عن تمويل لحـــلال لجمع التكاليف اللازمة 

لتغطية الرسوم الدراسية.
وقالت مسعودة ”حاولت لكنني فشلت 
فـــي النهايـــة، ولم أدرس ســـنة لأنني كنت 
أرغب في جمع أموال تتوافق مع الشريعة 
الإســـلامية. لكنني حصلـــت الآن على عمل 
ولم ألتحق بالجامعـــة ومع ذلك، لدي آمال 
وأخطط للعودة إلى مقاعد الدراســـة يوما 

ما“.
وأضافت ”أنا حاليا أعمل في مدرسة، 
ولكنني أحتاج إلى شـــهادة جامعية حتى 
أتمتع بترقيات في المستقبل، ولكنني لست 
متأكـــدة كيف ســـأتدبر تكاليـــف الجامعة 

عندما يحين وقت العودة  إليها“.
ومع ذلك لا تخطط مسعودة للحصول 
على قرض غير متوافق مع 
أحكام الشريعة 
الإسلامية، وتأمل 
في أن تتوفر 
لها بعض الأموال 
والمساعدات في يوم 

ما لتواصل دراستها.

لكن بينما يعتقــــد البعض من الطلبة 
المســــلمين أن القــــروض الطلابيــــة غيــــر 
محرّمة وفقا للشــــريعة الإســــلامية، يرى 
البعــــض الآخــــر أن ”الضــــرورات تبيــــح 
المحظــــورات“، خصوصــــا فــــي ظــــل عدم 
تمكــــن معظم الطــــلاب من تحمل رســــوم 
التعليــــم الباهظة للحصول على شــــهادة 
جامعيــــة تخوّل لهم الحصول على وظيفة 
في ســــوق الشــــغل الذي يضيق يوما بعد 

يوم.

الضرورات تبيح المحظورات

يجادل آخرون بأن القروض الطلابية 
التي تمنحها الحكومة على أنها مساعدة 
مهمّة لدفع وتشجيع الطلاب على الدراسة 
المخالفــــة  الربويــــة  القــــروض  تشــــبه  لا 

للشريعة الإسلامية.
ولــــم تر لجنــــة الفتوى فــــي بريطانيا 
أي مانــــع مــــن أن يســــتفيد الطالب الذي 
لا يقــــدر على دفع الرســــوم وهــــو بحاجة 
إلى مواصلة دراســــته مــــن القروض التي 

تعرضها الحكومة.

واعتبـــرت اللجنـــة فـــي ردّهـــا علـــى 
حكـــم حصـــول الطالـــب علـــى قـــرض من 
الحكومـــة لأجل الدراســـة، وتســـديده مع 
فائدة بعـــد تخرجه، بأن ”حاجة الدراســـة 
مـــن الحاجات العامـــة، والحاجة إذا عمت 
تنـــزل منزلـــة الضـــرورة كما نصـــت على 
ذلـــك طائفة كبيرة مـــن أهل العلـــم بالفقه 
والأصـــول، وأحكام الضرورات والحاجات 
الشديدة مقررة في الشريعة في سياق رفع 

الحرج“.
وأضافت ”يجوز للطالـــب أن يأخذ ما 
يحتاجه لدراســـته“، مشـــيرة إلى المجلس 
الأوروبـــي للإفتـــاء والبحوث ســـبق وأن 
أصـــدر قـــرارا في ذلـــك أجاز فيـــه للطلبة 
المســـلمين فـــي أوروبـــا الاســـتفادة مـــن 
القـــروض الطلابيـــة التي تقدمهـــا الدول 
الأوروبية لمواطنيها، وأن يســـتعينوا بها 
على ســـداد الأقساط الدراســـية وتكاليف 
المعيشـــة الطلابية، إذا كانت تلك القروض 
بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشـــر معدل 

تكاليف المعيشة.
ويختلف الفقهاء ورجال الدين بشـــأن 
أحكام الشـــريعة في الحصول على قروض 

لمواصلة الدراسة،  وتتناقض الفتاوى بين 
المذاهب الدينية المختلفة.

ويعــــود الباحثــــون إلى جــــدل فقهي 
حــــدث في مناظرة ســــابقة بــــين الخطيب 
الشــــيعي أحمــــد الوائلــــي ورجــــل الدين 
الســــني أحمد الكبيســــي، إذ اعتبر الأول 
أن إعــــادة الديــــن أو القــــرض مــــع مكافأة 
الدائــــن مســــموح بــــه علــــى ألا يتــــم وفق 
شــــرط ســــابق. إلا أن الكبيسي رفض ذلك 
مؤكــــدا أن القاعــــدة الشــــرعية تنص على 
”المعروف عرفا كالمشــــروط شــــرطا“ وهذه 
المكافأة التي تحدث عنها الوائلي جزء من 

الربا.
واستمر النقاش بين رجلي الدين الذي 
تحول إلـــى جـــدل مـــن دون التوصل إلى 

اتفاق بينهما.
وأمام تضـــارب الفتاوى يجـــد الطلبة 
المســـلمون أنفســـهم فـــي حيـــرة لأنهم لا 
يملكون المـــوارد التي تتيـــح لهم مواصلة 
الدراســـة الجامعيـــة لكنهـــم لا يتقدمـــون 
لأنهـــا  بنكيـــة  قـــروض  علـــى  للحصـــول 
الدينيـــة  معتقداتهـــم  مـــع  تتفـــق  لا  قـــد 

الإسلامية.

معضلة المحرمات تصعب الحياة

الطلبة المسلمون أمام معضلة القروض الدراسية 

م
ّ

وشبهة الربا المحر
الفقهاء ورجال الدين مختلفون بشأن أحكام الشريعة في الحصول على القروض

يسود القلق في أوساط الطلاب المسلمين من أن يمثل الحصول على قروض 
دراسية حجر عثرة في طريق مستقبلهم الأكاديمي. لكن القضية الأكبر هي 

الجدل الدائر حول تحديد القواعد الشرعية لهذه القروض وتعريفها.
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إسلام

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 باريس – تســـعى كاهنـــة بهلول، وهي 
أول إمامة فرنســـية، إلى تحديث الإسلام 
ليكون أكثر إنســـانية وتقدما وشمولية، 
محاولـــة تغييـــر الكثيـــر مـــن المفاهيـــم 
الذكورية المتشدّدة التي تحول دون صلاة 
النســـاء المحجبات وغيـــر المحجبات مع 

الرجال تحت سقف واحد.
وظهـــرت الإمامة الفرنســـية في أكثر 
مـــن مقابلـــة تلفزيونيـــة بعـــد أن تقدمت 
مع مـــدرّس الفلســـفة والصحافـــي فاكر 
كورشـــان، بمقتـــرح لتأســـيس ”مســـجد 

فاطمة“ في باريس.
وأثارت بهلـــول ضجة واســـعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي عند إمامتها 

صـــلاة جمعـــة مختلطـــة فـــي الحـــادي 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر 2020 فـــي قاعة 

مستأجرة في باريس.
وقالـــت بهلول لوســـائل الإعلام إنها 
لم تســـتيقظ في يوم من الأيام وقررت أن 
تصبـــح إمامة بل كانت رحلة طويلة، وإن 
مـــا دفعها إلى ذلك هـــو ”أزمة المعنى في 

الإسلام“.
لقنـــاة  تصريـــح  فـــي  وأضافـــت 
”يورونيوز“ الأوروبية أن ”الإسلام بشكل 
عـــام علـــى الصعيـــد الدولـــي، وتحديدا 
فـــي البلدان الإســـلامية، يمـــر بأزمة لأن 
المســـلمين يعيشـــون على فكر هـــو نتاج 

القرون الوسطى“.

وتابعـــت ”أعتقـــد أن هـــذه الأزمـــة 
تدعونا جميعا للعمل، وخاصة المسلمين 
عليهـــم اســـتعادة نصوصهـــم وقراءتها 
مرة جديدة، والسماح لأنفسهم بالاطلاع 
عليها وتفسيرها بالأدوات التي نمتلكها 
اليوم في القرن الحادي والعشـــرين، لأن 

الأزمة التي نواجهها هي أزمة معنى“.
وولدت بهلول في فرنسا لأب جزائري 
مسلم وأم فرنســـية من أصول مسيحية 
ويهودية، ونشـــأت الفتـــاة التي تبلغ من 
العمـــر  42 عامـــا في الجزائـــر في وقت 
صعود الحركات الأصولية ما رافقها من 
إرهاب سمّي بـ“العشرية الحمراء“. وعند 
عودتها إلى فرنســـا حصلـــت على درجة 
الدكتوراه في الدراســـات الإســـلامية من 
المدرســـة التطبيقية للدراسات العليا في 

باريس.
وأشـــارت بهلول إلى أن إن القراءات 
للنصـــوص  الذكوريـــة  والتفســـيرات 
المقدسة أدت إلى فكرة أن النساء لا يمكن 
أن يصبحـــن أئمة قائلـــة ”لا يمنع القرآن 
المـــرأة إطلاقا مـــن أن تكـــون إمامة. ولم 
يتطـــرق أبدا للحديث عـــن هذه الوظيفة، 
وهي مهمة وُضعت لاحقا لتنظيم العبادة 
الإسلامية. ولو عدنا إلى التقليد النبوي 
نفسه، ســـنجد مثالا لامرأة عيّنها النبي 
إمامة. ولكن اتضح أن القراءات والتقاليد 
التي  النصـــوص  وتفســـيرات  الذكورية 
قـــام بها الرجال على مدى قرون، تشـــير 
إلـــى أن المـــرأة لا يمكن أن تكـــون إمامة 
وبشـــكل قاطـــع، وكل ما يتعلـــق بالمرأة 
وقدرتهـــا على أداء هـــذه الوظيفة وضع 

جانبا“.

وتـــرى بهلول أن ”نصوص الإســـلام 
المقدســـة“ لا تتعارض مع فكرة أن تصبح 
إمامـــة، بل يعتقد النـــاس أن ذلك ممنوع 
لأنهـــم لم يتعودوا على رؤيـــة امرأة تؤمّ 

المصلين.
ولم تحضـــر بهلول دورات خاصة أو 
مركـــز تدريـــب ولم تحصل على شـــهادة 
فـــي ذلـــك، لكنها تـــرى أنـــه لا وجود في 
الإســـلام لســـلطة دينيـــة مركزيـــة تقوم 
بتســـمية الأئمة، ولذا فإن ”الأمر متروك 
للمجتمع لقبولك أو عدم قبولك أو لمنحك 

الشرعية“.
وفي العـــام 2018، أعلنت عن إنشـــاء 
”مســـجد فاطمـــة“، وهـــو مـــكان للعبادة 
يصلـــي فيه الرجال والنســـاء معا، حيث 
يقـــود الصلاة أئمة مـــن الذكور والإناث، 
مـــع إلقـــاء الخطـــب باللغـــة الفرنســـية 

والترحيب بغير المسلمين.
واعتبرت بهلول أن إمامة امرأة شابة 
في مسجد ستسمح للشباب المسلمين أن 
يلقوا نظرة مختلفة عن الإســـلام، مشيرة 
إلى أن شـــباب اليوم يرون في المســـاجد 
رجالا فقط وكبارا في السن ونظرتهم إلى 
الإسلام وقراءتهم قديمة وليست مواكبة 

للحداثة.
وبســـبب تفشـــي جائحـــة كورونـــا، 
انتقلـــت جل أنشـــطة هذا المســـجد إلى 

الإنترنت.
وقالـــت بهلـــول إن ”المســـجد ليـــس 
مكانا بل هو مجتمع“، مؤكدة أن التجمع 

يتواصل.
وتقـــدم فـــي قناتهـــا التـــي تديرهـــا 
على يوتـــوب وتحمل اســـم ”حدثني عن 

محاضرات متنوعة تمس حياة  الإسلام“ 
والحرية  كالحجاب  المعاصرة  المســـلمين 
والاختـــلاط بغيـــة تقـــديم وجـــه حداثي 
للتـــراث الدينـــي والثقافـــي الإســـلامي، 
يحقـــق تطلعـــات الكثيـــر من المســـلمين 

الفرنسيين الليبراليين.
وهذه الخطوة التي قامت بها بهلول 
ليســـت الأولـــى، إذ ســـبقتها آمنة ودود 
التي أصبحت مثالا يحتذى وكأول امرأة 
يصلـــي وراءها مســـلمون فـــي الولايات 
المتحـــدة، وكذلـــك الدنماركيـــة شـــيرين 
خانخام، وعرفت ألمانيا أول تجربة تقوم 

فيها امرأة بدور الإمام.

ومنـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات يؤدي 
غوته  الصـــلاة في مســـجد ابن رشـــد – 
ببرلـــين النســـاء والرجـــال معـــا ويعمل 
مؤسســـوه الســـبعة على نشـــر إســـلام 
حداثـــي متحـــرر من تابوهـــات الماضي. 
وعلى عكس ما يجري في مســـاجد برلين 
الأخرى الثمانين، تصلي المحجبات وغير 
المحجبات جنبا إلى جنب وكذلك الشيعي 
والطوائـــف  الأقليـــات  وكل  والســـني. 
والتيارات المســـلمة مرحـــب بها بما في 

ذلك فئة المثليين.
ومـــع اســـتمرار الصـــور النمطيـــة 
ظاهـــرة  تغـــذي  التـــي  الإســـلام  عـــن 

الإســـلاموفوبيا في الاتحـــاد الأوروبي، 
تحـــاول العديد من النســـاء المســـلمات 
تقـــديم صـــورة حقيقية عـــن دينهن عبر 
التعريـــف بالأصول الحقيقية للإســـلام، 
للحد من ظاهرة التعصب تجاه المسلمين 

والإسلام.
وأوردت دراســـة للمركـــز الأوروبـــي 
لرصد العنصرية وكراهية الأجانب حملت 
عنوان ”المسلمون في الاتحاد الأوروبي“ 
أدلة كثيرة على أن الإسلاموفوبيا تتزايد 
في أوروبا. فيما توصلت دراســـة أخرى 
أجريـــت في العـــام 2015 وحملت عنوان 
”التمييز ضد المســـلمين في فرنسا: أدلة 
إلى أن التمييز ضد  من تجربة ميدانية“ 
المســـلمين هو عامل مســـاعد فـــي عملية 

التطرف.
ومن المفارقات أن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون عبّـــر بوضـــوح عن 
وجهـــة النظر هـــذه في أعقـــاب هجمات 
باريس في 13 نوفمبر 2015. وقال ماكرون 
الرئيســـي  الســـبب  ليـــس  التمييـــز  إن 
للتطـــرف، لكنـــه يوفـــر أرضـــا خصبـــة 

لها.
ووجدت الدراسة أن المسلمين يفقدون 
المزيد مـــن فرص العمل عندمـــا يكونون 
متديّنين وتتســـع هـــذه الفجوة أكثر عند 
مقارنة المســـلمين المتديّنين بالمســـيحيين 

المتديّنين.
الصـــور  أن  حقيقـــة  مـــع  واتســـاقا 
النمطية تعتمد على السياق الاجتماعي، 
فـــإن التديّـــن يســـاعد المســـيحيين على 
إقناع المؤسســـات الباحثـــة عن موظفين 

بسهولة. صورة مختلفة عن الإسلام
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المسلمون يعيشون 

على فكر من نتاج 

القرون الوسطى
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أحمد الوائلي أحمد الكبيسي

مكافأة أم ربا

إعادة الدين مع 
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جائز شرعا إذا تم 
من دون اشتراط

المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا 

يحول المكافأة إلى 
ربا محرم


